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1ـ سبب التأليف 
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المبحث الأول :  سيرة أبي الحسن الأخفش 
.

1ـ أسمه وكنيته ولقبه ونسبه :


هو سعيد بن مسعدة ، النحوي البصري ، ويكنى بأبي الحسن 
 ، عرف بلقب                   ( الأخفش الأوسط ) ، لأنه أحد الأخافش الثلاثة المشهورين
، فالأخفش الثاني هو ( الأخفش الأكبر ) أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه 
، والأخفش الثالث هو            ( الأخفش الأصغر ) أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرد وثعلب
 . وكان لقب               ( الأخفش الصغير ) أو ( الأصغر) يطلق على صاحبنا سعيد بن مسعدة ، فلما ظهر علي بن سليمان ، المعروف بـ ( الأخفش ) أيضاً ، صار سعيد وسطاً
 . وقيل في نسب سعيد :                ( البلخي) نسبة إلى ( بلخ )
 ، وقيل : ( الخوارزمي)
 نسبة إلى ( خوارزم)
.


وقد ذكر السيوطي في ( المزهر ) أحد عشر نحوياً من الأخافش
، لذلك ميزت كتب النحو سعيد بن مسعدة بإطلاق لقب ( الأخفش ) عليه ، أو ( الأوسط ) ، أو بذكر كنيته ( أبي الحسن ) ، أو بالأشارة إلى مذهبه كقولهم : ( ذهب الأخفش من البصريين ) أو ( ذهب البصريون إلاّ الأخفش) . وقد أشارت كتب النحو إلى الآخرين بذكر القابهم ، كـ ( الأخفش الصغير) ، أو ( الأخفش الأكبر )، أو ( أبي الخطاب الأخفش ) .


ولم يبقَ عدد الأخافش على ماهو عليه عند السيوطي ، فقد زاد عددهم من المحدثين الدكتور عبد الأمير الورد بدراسته الموسومة بـ ( منهج الأخفش الأوسط في الدراسة      النحوية )
 فصاروا ستة عشر أخفشاً .

ولادتـــه :


لم تسعفنا المصادر بذكر تاريخٍ محددٍ لولادة أبي الحسن الأخفش ، ولكن الدكتور عبد الأمير الورد رَجَّح أنّ ولادته كانت في العِقْد الثالث من القرن الثاني
، مستنداً في ترجيحه إلى حقائق عن تاريخ حياته ومعاصرته لعيرهِ من العلماء وأولهم سيبويه
.

3ـ شيوخــه :


يرجح الجزء الأكبر من قدرة الأخفش العلمية إلى شيوخ عصره ، المشهود لهم في ذلك الوقت ، الذين أخذ عنهم اللغة بفروعها المختلفة . وكان الأخفش يجلّ شيوخه ويحترمهم ، ويظهر ذلك حينما جاء شيخه سيبويه يوماً يبناظره بعد أن برع ، فقال لسيبويه : إنّما ناظرتك لأستفيد منك ، فقال سيبويه : أتراني أَشكُّ في ذلك
.


ذكر الدكتور عبد الأمير الورد شيوخ الأخفش واساتذته ، وتحدث عنهم بالتفصيل
 . وأقتصرت في هذا الجانب على الترجمة لأبرز شيوخه الذين كان لهم تأثير مباشر في نحوهِ ، وهم :

(1) عيسى بن عمر :

هو عيسى بن عمر الثقفي ، من أهل البصرة ، ومن مقدمي نحويي أهل البصرة
 كان أفصح الناس ، وكان صاحبَ تقعير في كلامه ، واستعمال الغريب فيه وفي قراءته ، توفي سنة ( 149هـ )
 . وله من الكتب : كتاب ( الجامع ) ، وكتاب ( المكمل ) في النحو
.


أفاد الأخفش من شيخه عيسى بن عمر في النحو والصرف والقراعة ، وتردد ذكره في معانيه في أكثر من موضع ، ومن أمثلة ذلك قول الأخفش في هذا البيت :

كسا اللُّؤمُ تيماً خضرةً في جلودها


فويلاً لتيمٍ من سرابيلها الخصرِ



(( وحدثني عيسى بن عمر أنه سمع الأعراب ينشدونه هكذا بالنصب ))
 أي نصب ((ويل)) على ضمير ( الفعل) وهو قياس حسن
.


وقد روى الأخفش عَمن سمع من عيسى بن عمر ، فنراه يقول : (( حدثني شيخ من أهل العلم ، قال : سمعت عيسى بن عمر يسأل عمرو بن عبيد : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ( 
أين خبره ؟ فقال عمرو : معناه في التفسير : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا        جَاءَهُمْ   (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . فقال عيسى : جاءت يا أبا عثمان )) .


وعَللَ الأخفش قراءة ابن مسعود وعيسى وابن اسحاق في قوله تعالى :                          ( سَلامٌ قَوْلاً ( 
 ، فقال : (( إنتصب ( ثولاً ) على البدل من اللفظ ، كأنه قال : أقولُ لك قولاً . وقراءة ابن مسعود : (( سلاماً )) ، وعيسى وابن أبي اسحاق كذلك ، نصبوها على خبر المعرفة ، قوله : ( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (
 )) 
.


وحكى الأخفش عن عيسى بن عمرو بيت أبي مروان النحوي
 في قصة المتلمس :

ألقى الصحيفة كي يخفف رحلهُ


والزادَ حتى نعلهِ ألقاها


برفع ( نعله) ، أو نصبه ، أو جره
.

(2)  سيبويه :


هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، أخذ عن الخليل، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل ، ألف كتابه الذي سماه الناس ( قرآن النحو )
 ، قيل توفي سنة ( 180هـ ) ، أخذ الأخفش عن سيبويه وهو أحد أصحابه ، وكان الأخفش أسنَّ منه ، وقد لقي من لقيه سيبويه من العلماء ، وكان الطريق إلى كتاب سيبويه
 ، إذ
شرح الكتاب ، وبينه ، ونبه على عواره
،ومما يؤكد صلة الأخفش به ، مناظرته له ، وقول الأخفش له : إنما أناظرك لأستفيد لاغير ، فقال سيبويه : أتراني أشك في ذلك
 . وقد تابعه الأخفش كثيراً في مسائل الكتاب ، منها :

أ ـ
ذهب الأخفش إلى ما جاء في الكتاب من إجازة تقديم خبر ليس عليها
 .

ب ـ
ذهب صاحب الكتاب والأخفش إلى أنّ اللام الفارقة الداخلة بعد ((أن)) المخففة هي لام الأبتداء التي تدخل مع المشددة ، وقد لزمت للفرق
 .

ت ـ
منع صاحب الكتاب والأخفش حذف مفعولي (( ظن)) وأخواتها ، إختصاراً من غير دليلٍ ، منعاً مطلقاً
 .

(3) يونس بن حبيب :


هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب ، كان مقدماً في النحو
 ، وهو بصريّ المذهب ، تسمع من العرب كما سمع من جاء قبله ، وأخذ عنه سيبويه ، وحكى عنه في كتابه ، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، والفراء 
، وكانت حلقته بالبصرة يقصدها طلبة العربية ، وفصحاء الأعراب والبادية
 ، توفي سنة ( 182هـ )
.


وقد أفاد الأخفش من يونس في القراءة ، والتفسير ، والنحو ، واللغة ، والرواية عن العرب ، ومعاني الشعر . والشواهد كثيرة على حضور يونس بن حبيب في كتاب تلميذه الأخفش ، ومن ذلك قول الأخفش في قوله تعالى : ( وَقُولُوا حِطَّةٌ (
أي : تكلموا بهذا الكلام ، كأنه فرض عليهم أنْ يقولوا هذه الكلمة مرفوعةً ))
 .


وقال الأخفش في تفسير قوله تعالى : ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ( 
: (( قال يونس :               ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) ذكر كما يذكر بعض المؤنث ))
 . وتابعه في نصب الفعل بعد اللام إذا كانت بمعنى ( كي ) ، على إضمار (أنْ) ، وأورد حجة يونس أنه سمع العرب تنشد البيت الآتي بفتح ( لَأُهلِكَهُ) 
:

يؤامرني ربيعةُ كُلَّ يومٍ


لَأُهلِكَهُ وَأفتنيَ الدجاجا



ومن ذلك قول الأخفش في استعمال حروف الجرّ بعرضها مكانَ بعضٍ : (( وزعم يونس أنّ العرب تقول : ( نَزَلْتُ فِي أبيك ) تريد : عَلَيْه ، وتقول : ( ظفرتُ عليه ) أي : به ، و               ( رضيتُ عليه ) أي : عنه ))
 .

(4) أبو عبيدة :


هو معمر بن المثنى التيمي ، من تيم قريش ، مولى لهم ؛ كان واسع العلم بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم
 ، توفي سنة ( 210هـ )
 وله مصنفات ، أهمها كتاب                  ( مجاز القرآن ) .


تابع الأخفش أبا عبيد في بعض آرائه ، فقد أجاز العطف بـ ((لا )) بعد (( غير )) إذا كانت استثناءً ، فيقال : (( جاؤوا غيرَ زيدٍ ولاعمرو )) ، إما على تقدير زيادة (( لا )) وإما على الحمل على المعنى ))
. وتابعه في جواز فتنح (أُمَّ) في قولهم : ( يا ابنَ أُمَّ) ، وهذه الفتحة دليل على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء المتكلم
 .

(5) أبو زيد الأنصاري :


هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري
 ، عربي صميم من الخزرج
، كان عالماً بالنحو واللغة ، له تصانيف أدبية ولغوية ، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب ، توفي سنة ( 215هـ )
 .


أفاد الأخفش من أبي زيد في لغات العرب ، والصرف ، واللغة ، ومن شواهد قول الأخفش في تفسير الآية الكريمة : ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً (
 : (( قال أبو زيد : سمعت العرب تقول : ( أذُنٌ مَوْقورةٌ ) ، فهذا يقول : ( وَقرتْ ) . قال الشاعر : 

كَلام سيىءٍ قَدْ وقِرِتْ


أُذُنِي مِنْهُ وَمَا بي مِنْ صَمَمْ ))




وذهب الأخفش ,ابو زيد وجماعة إلى أنّ ( حاشا ) حرف في أكثر الأستعمال ، فعل في القليل
 . 
� 	فيه دراسة بعنوان ( منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية ) للدكتور عبد الأمير الورد .


� 	ينظر : ينظر : مراتب النحويين 68 ، وطبقات النحويين واللغويين 72 ، ومعجم الأدباء 11/224 ـ 227 ، ووفيات الأعيان 2/380 ، وبغية الوعاة 258 ، وشذرات الذهب 2/36 . 


� 	ينظر : بغية الوعاة 258 .


� 	ينظر : إنباه الرواة 2/157 .


� 	ينظر : المصدر نفسه 2/276 .


� 	ينظر : وفيات الأعيان 2/381 .


� 	(بلخ) : مدينة مشهورة من أجمل مدن خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة . ينظر : معجم البلدان ( بلخ ).


� 	ينظر : الفهرست 58 .


� 	( خوارزم) : مدينة تقع على نهر جيحون واسعة كثيرة الأبنية . 


� 	ينظر : المزهر 2/453 ـ 454 .


� 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 20ـ25 ، 28 ـ 29 ، 443 .


� 	ينظر : المصدر نفسه 34 .


� 	ينظر : الأخفش الأوسط صرفياً 7 . ويرى الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي أنّ هذا الترجيح لا يعتدّ بهِ لأنّ وفاة المسمى سيبويه وولادته مازالا لغزين .


� 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 38 .


� 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 34 ـ 104 .


� 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 25 .


� 	ينظر : مراتب النحويين 21 .


� 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 25 .


� 	قائله جرير وروايته في الديوتن ( فياخزي تيمٍ من سرابيلها الخضر) ينظر : ديوانه 162 .


� 	معاني القرآن 1/119 .


� 	ينظر : المصدر نفسه 1/118 .


� 	فصلت /41 .


� 	يس/58 .


� 	يس/57 .


� 	معاني القرآن 2/450 .


� 	ينظر : الكتاب 1/97 .


� 	ينظر : شرح المفصل 8/19 .


� 	مراتب النحويين 65 .


� 	الفهرست 58 .


� 	ينظر : مراتب النحويين 68 .


� 	ينظر : أخبار النحويين 38 . يرى الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي أنّ قولهم في الأخفش : ( كان الطريق إلى كتاب سيبويه ، إذ شرح الكتاب ، وبينهه ، ونبه على عواره … الخ ) هو كلام غير صحيح ، فلماذا لم يرد ذكر لسيبويه وكتابه في ( معاني القرآن) أليس ذلك مدعاة للعجب ؟ .


� 	ينظر : الخصائص 1/188 .


� 	ينظر : همع الهوامع 1/4561 .


� 	ينظر : شرح الأشموني 1/63 . 


� 	ينظر : مراتب النحويين 21 


� 	ينظر : نزهة الألباء 49 .


� 	ينظر : الفهرست 47 .


� 	ينظر : مراتب النحويين 21 .


� 	البقرة /58 .


� 	معاني القرآن 1/97 .


� 	المزمل /18 .


� 	معاني القرآن 1/55 .


� 	قائله النمر بن تولب العكلي ، ينظر : شعر 11 


� 	ينظر : معاني القرآن 1/122 .


� 	معاني القرآن 1/46 وينظر : 1/162 ، 2/272 .


� 	ينظر : مراتب النحويين 44 .


� 	ينظر : المصدر نفسه 46 .


� 	همع الهوامع 2/207 .


� 	ينظر : شرح الأشموني 2/456 .


� 	ينظر : مراتب النحويين 42 .


� 	ينظر : أخبار النحويين 41 ـ 45 .


� 	ينظر : بغية الوعاة 1/254 ـ 255 .


� 	الأنعام 25 .


� 	معاني القرآن 2/272 .


� 	ينظر : مغني اللبيب 131 .
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